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 شكل الحكمة

 في ديوان طرفة بن العبد

 ( قاربة نصيَّةم  ) 
 

 

 

 البحث : ملخص

رها تشـا   بالحكمة ـ منذ أقدم نماذجه ـ  عري العربي وثيقة  صلة النص الش      
متفاوتــة ف ملــم يســ م مــي هــذ  الموقــو ة ـ  ميقــة  أســ م  بعراء والخ بــاء الش ــ

عراء د  بـر ازممنـة ـ حكمـاء الش ـة وجوهرهـا المتجـد  بالحيـا  اننسـاني   الارتبـا 
ــــ  وأشـــياخ م الوقـــورو  ـــ مـــ  أمثـــا  مهيـــر بـــ  ـ  بيـــد بـــ  لمى ولبيـــد و أبـــي س 

محســــب ف بــــ  تجل ــــا الحكمــــة أحيانــــا  مــــي   ـــــ ازبــــرص وانصــــبن العــــدواني
اب الش ـ (طرفة بن العبـ  ف م  أمثـا     نَزِقينَ عابثينَ اء   د وا نصوص شعر 

ـــدا  لـــم ف مقـــد أتـــى بحكـــم   القتيـــ  يـــأاه ب ـــا الشـــيوا ف رددت ـــا ازجيـــا  ف جس 
ة ماحصة مي الحيا  ف بلغا مـ  العمـق والصـدق ة نظر  إنساني  بصدق و فوي  

وكأن ي ب رمـة قـد  ـــ وهو أمصح العرب ـــ ها النبي   ص (د  ما أه ل ا زْ  يرد  
لـى حكمـة مـةثر  ف إ ، ه  تـَوتعن   ، ه  ، واعتـ ا َ  ه  وعبثـَ ، ه  نزقَ أبى إلا  أْ  يحـو   

ه ف أحيانا  ف مـي هيـأ    صـيةةالن  أو مقولة سائر  . كما تظ ر الحكمة مي نص 
ً  بع مـا  العقـ  ف  ـــ ف وهي تشـتر  مـن الحكمـة مـي الـدامن إلـى إنتاج ـا ممـث

جالة الر   خا ـب إلـى مـا يفتـر  وهي لفا نظر الم   ـــ ومي الغاية من ا ـــ أيوا 
ــه لا يعرمــه  ف أو التوك  ــا تختلــ  ولكن   ـــ يــد  لــى مــا لا يعرمــه بميــاد   ليــهأن 
 لــق الم خــا  بي  ف بعينهــهه ف لا إلــى م    ــة إلــى م خا  ــب   ن ــا مــي كون ــا موج  

لــى حاقــر    م فتــر  يســتد يه ان ــًق ف وبكون ــا م ســتمد    لا إلــى ئائــب   وا 
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قد  أسأ  أْ  أكو    الل   .م  قرائ  ومًبساا حوت ا المناسبة التي قيلا مي ا 
مقــــا  ميمــــا أقــــدما  ليــــه ف وأْ  يكــــو   هــــذا البحــــق قــــد تــــدار  نقصــــا  مــــي  و 
ســعيا إليــه دائمــا  ف  مــعْ  أملحــا وأصــبا مــذا مــا الدراســاا ازدبيــة القديمــة ف

ْ  كانا ازخرى   ــــ مـ  قبـ   ومـ  بعـد   ــــ مذا  ما وسعته الـنف  ف والكمـا وا 
 .لم  له الكما  ف وهو حسبي ونعم الوكي 

 

 

 لى النص : خل إدم

 :  )*(حيثية الناص    

تحـــتفظ ذاكـــر  التـــأريأ ازدبـــي بأســـماء شـــعراء كبـــار ود  ـــوا رحلـــة الحيـــا      
ـا منحـه  م منحـوا  ـالم الش ـوانبداع مـي مهـر  العمـر ف ولكـن   عر مـا لا يقـ   م 

هـــةلاء الـــذي   الـــا رحلـــت م ســـواء  مـــ  حيـــق ئـــمار  اننتـــا  أو  بقريتـــه ف 
ً  دة  ستشعرو  اقتـراب المغيـب ف مواصـلوا الليـ  بالن   م كانوا يوكأن   بـا   ـار  مـ

ـــ م  الـــذي وصـــفه لبة والموهبـــة الفـــذ    امـــ  الـــم  مع ـــاء  ليق ـــروا بـــانراد  الص 
   ( ف وليثبتــوا أ    يمضــع عنينــا ثــي  يمضــع بنــابقولــه )    قــديم    ربــي   شــا ر  

ــ (الكــي  ( لا   الكيــ    م بــه حيــا  ت   نبغـي أ ْ حيح الــذي يهـو المعيــار الص  قــو 
دود أو القيود ولا تخقن للقواني  ة تتحدى الس  الفرد أو الجما ة ف وأ   العبقري  

مـــ   ـــالم   ـــا ومـــ   ة ؛ زن  ة والكوني ـــوازنمـــا  التـــي تحكـــم الظـــواهر الحياتي ـــ
ستعصــيا   لــى البــاحثي  منــذ الــنف  الــذي مــا ما  ارتيــاد جوانبــه الغامقــة م  

نا حتى  صر الكمبيوتر وئمو الفقـاء مغلـق ازسـرار  لـى أرس و واب  سي
 الدمينة .   كنوم 

  *( يتناو  هذا المدخ  جوانب م مة م  حيا  الشا ر ف وهي معلوماا أراها قرورية ؛ ز   
 ذكرها يلقي أقواء  لى البحق  لى نحو ما سنرى بعد .    
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ــــومــــ  هنــــا مــــع    رمــــة بــــ  العبــــد الــــذي لقــــي  حتفــــه مــــي رب     اد  يعــــه الس 
ـــ538والعشــري     م ( مقتــولا  بــأمر  مــرو بــ  هنــد ملــ  الحيــر  ت ــاو  564ــ

قامـة مهيـر  ـــــ اتـهمـي حكمي   ولاسـيما ـــــ قامته مـي تراثنـا الشـعري قبـ  انسـًم
ـــ ـــر حتـــى تجـــاوم الثمـــاني   امـــا  مشـــكا مـــ  تكـــالي  بـــ  أبـــي س  لمى الـــذي  م 

مثـــ  قـــمير اننســـا  ف ي  معلقتـــه عذا كـــا  مهيـــر مـــي مـــالحيـــا  التـــي ســـئم ا . 
ة ف والباحـــق بـــي  الركـــام وازشـــًء  ـــ  ازبدي ـــ العـــاني لمأســـا  قابيـــ  وهابيـــ 

ـــ ئيـــر مـــي وأشـــعار   ـــــ .. مـــع    رمـــة مـــي معلقتـــه ًمومـــي  مـــ  ازمـــ  والس 
مـي  ف والعنـ  هـو شـا ر الغقـب والتمـرد  لـى التقاليـد واز ـرا  ــــ المعل قة

وجودي اننتماء مي بحثه    الخًص  ف م ةري الن  و قمواج ت ا ف شا ر أبي
سـي ري  أو اد  الم  ج قـة بأيـدي الس ـ بر مسير  العمر القصـير وازحـًم الم  

 العاصفة. رياح ازحداق
مـ  أب  ينتمـي إلـى بنـي بكـر ف ومـ  أم    ريـق   وائلـي   ولد  رمة مي بيـا      

وائليي  وكرم مــا ف ومــي ي  الــتنتســب إلــى بنــي تغلــب ف مــاجتمن لــه   ــم الحي ــ
 ذل  يقو  ) 

 لٍ    هامةَ العز  وخرطوي الكريـوتفر عنا من آبْنَعْ وائ 
 (1بع الب هَي )امن بنع بكرٍ إذا ما ن سبوا    وبنع تغنبَ ضر       
ـــولكـــ  الـــم   ـــر الش  ْ  يس   ف ســـب ف والعنفـــوا والن   ف بابم  ف  لـــى مـــا يبـــدو ف وا 

ـــ  ـــاد  العبـــاقر  ف ولا ي ـــتم   لـــي م صلاء    بـــ  ينصـــب ل ـــم ة ف م ـــو لا ي  ا ري  والش 
ف     مي تل  المآسي م اميم تدمع م إلى انبـداع دمعـا    وبالمآسي مي الدر  

بعـــد أْ  يعـــانو  مريـــراا التجـــارب . وهكـــذا نشـــأ  رمـــة يتيمـــا  منـــذ الصـــغر ف 
 ه مـ  إرقه م  بني سعد ب  مال  مأبوا أْ  يقسموا له  نصـيب ه  أ مام   متنك ر له  

ــه مــي بــة  وماقــة . إور ة أبيــه ف وظلمــو  حق ــه  ف منشــأ مــن    لا  أن ــه مــن ( أم 
ف ولـم يمنعـه   ه  ساء ف مقاق  به أ مام  والن   ر و والخمذل  قد انصر  إلى الل  
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ً نــه حتــى لــم يبــق  لــه  شــيء ف  ذلــ  مــ  اننفــاق مــ  مالــه  لــى أصــحابه وخ
ه  ف مأصــبح معــمولا  ف كــالبعير ازجــرب وابتعــدا  نــ ه  مســخ ا  ليــه  شــيرت  

لى ذل  يشير مي معلقته )   الم نوء بالق را  ف وا 
نفاقع طريفع وم     تن يوما زالَ تشرابع الخمور ولذَتع    وبيعع وا 
 (2) رِ المعب  ِ ـراَ  البعيـها    وأ فر ت  إفـإلى أنْ تةامتنع العشيرة  كن      

يشد   صا الترحا  ف مغادر قوم ه هائما   لى  ب دّا  م  أ ْ هنال  لم يجد  رمة 
ـــ ـــه الن  ـــذ  ب ـــوج ـــه تق ـــاوم الص  ـــاء العـــرب ومف ـــي أحي حراء ف مســـار إلـــى وى م

ـا مم تـه الغربـة  اليمامة ف وذهب إلى اليم  ف ثم رح  من ا إلى الحبشة ف ولم 
ــامعتــذرا   إلــى أهلــه وبلــد  ف  ــاد إلــى قومــه نادمــا  تائبــا   وحــرق قلب ــه  الحنــي      م 

ويغلــب  . ف و مايــة المجــو  ف ونم ــاا الغــي مــر  منــه مــ  صــبواا الج الــة
 لى الظ  أ    رمة تبو أ  مي هـذ  الفتـر  مكانـه سـي دا  شـريفا  مـي قومـه ف يشـيد 

 ف ويمهو بسيادت م . بذكرهم ف ويتغن ى بمحامدهم 
وقـــد اشـــتر   رمـــة مـــي حـــرب البســـو  ف واتصـــ  بعمـــرو بـــ  هنـــد ملـــ      

ف ئيــر أ   هــذا ال جــاء ب قهــي  خاميــا   لــى الملــ  إلــى أْ  نقلــه   هجــا    ثــم الحيــر 
 بـد  مـرو بـ  بشـر ف الـذي كـا   رمـة قـد  ــــ وصـ ر  ـــإليه اب   م الشا ر

شيئا  م  أمر  ف مكانا هذ   ـــ قن  رْ الخه  ـــ ه  هجا   أيقا  ف بعدما شكا إليه أخت  
  .تهتدمق شا ري  الوشاية سببا  مي هًكه وهو مي ريعا  شبابه و 

 
ت   نات نص  م  مَّ   :  ه  وسمات   ه الحكميض 

 ) إ    .. وبكلمـة أصـدق وأدق وتأمـل أيضـا  شاعر ةكمة  رمة ب  العبد     
يه ) وليد التأم  بما تحتو  الأولة  ند  تنبعق م  مصدري  أساسيي ) الحكم

 ااالمًحظـة مـ  ب) تفرقـه الخبـر  المكتسـ والثانعاا . م  مجرداا ومادي ـ
 ستخلصة م  التجارب .العميقة إلى ازشياء والم  
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وكــا   بيعيــا أْ  تنشــأ الحكمــة  نـــد  رمــة ف وأْ  تكــو  لــه نظــراا مـــي     
ـــ الحيـــا   مـــا  ف م ـــو شـــا ر  ـــر   ا  وازخـــًق والم  الحيـــا  وتـــأمًا مـــي الن 

و ركتـه وكـا  لـه مــي ديـار قومـه درو  لقن ـا ف ومــي أسـفار  ورحًتـه وبيئتــه 
 وهو القائ  )  ف متهدمته ف وموا ظ  ل  تجارب صا

 (3) ع ق مْصِهِ ـف  هر  ـنع    وسربننع الـنَ يْ نَ فْ ع فأــيالت  الن  ـلبس         
ــيقــا  إلــى ذلــ  كل ــ .  ا ر مــ  ألــوا  الحيــا  والتفكيــر مــي الحيــر ه قــرب الش 
ف لم يك  ف وهو  بنسبه وحسبه ف والمستخ  بمآسي دهر كما أ  الفتى التي ا  
ة ونجـي  ذكـاء    ولقـد روي  بقري ـ انهـاب ف إلا  صـفي   رخص  العود ف ئ   

ــ ــأ   الم  بيعة بــ  تلم  شــا ر ربيعــة وخــا   رمــة وقــ   لــى مجلــ  لبنــي ق 
 ف مأنشدهم شعرا  ف قا  ميه )  ماستنشدو قي  ب  ثعلبة ف 

 ريِ ـيعري ة  مكـوق  أتناسى الهي  عن  اةتضاره    بناجٍ عنيه الص  
اســتنوق  )الصـيعري ة سـمة تكـو  لثنـاق خاصـة ف مقـا   رمـة ف وهـو ئـًم و 

ــــة وخل ــــا   الجمــــ  ف أي وصــــفا   ــــوم ف  الجمــــ  بوصــــ  الناق ف مقــــح  الق
ـــ تلم  ف ونظـــر إلـــى لســـا   رمـــة وقـــا  ) ويـــ  ل ـــذا مـــ  هـــذا ف وئقـــب الم 
 .  (4  م  لسانه ه  ويعني رأس  

 لـى ذكـاء  رمـة  وبصـر   وهذ  الواقعة إْ  دل ا  لى شـيء معن ـا تبـره     
 حيح مـ  الخ ـأ ميـه  ومـي سـ   مي كًم العرب ف وحد   ذهنه مي معرمة الص  

. وم  هنا لا جب مبكر  شديد  التبكير ف إذْ كا  ئًما  يلعب من الصبيا  
إْ  ظ را الحكمة مي شـعر  ناقـجة متميـم   ـ  الحكمـة مـي شـعر ا خـري  

لفراسـة ف و لـى ثقـوب الـذه  ف وحـد   ؛ زن ا تد   لى صدق النظر ف وقو  ا
 الفكر .

 رمة شـاب جـاهلي اسـتقرا  يد ونا إلى تأكيد القو  بأ    ولي  هنا  ما    
تســمح بــه ال اقــة ف ولــذل   مــي نفســه رئبــة الحيــا  والعــب من ــا  لــى قــدر مــا



 6 

ور شــعر  ف حتــى اوكانــا محــورا  أساســيا  مــ  محــ ( مشــكنة المــوتشــغلته   
 ليقو  ) 

نْ كان ف    ى عنى ذي جلالةـلا يرع أرى الموت   ِ ـع ال نيا عزيزا  بمقعَ ـــــــوا 
نع لواجل    أفع اليوي إق اي المنيةِ أو غ ِ   لعمرك ما أ ري وا 

نْ تك ق  امع أج ها بمرص ِ  يَف تْها لافإنْ تك  خنفع       (5) سوا يا    وا 
 ويقو  أيقا  ) 

 (6) اليوي من غَ ِ  بعي ا  غ ا  ما أقربَ      ا  النفوس ولا أرىـوتَ أعـأرى الم     
ْ  لم يكـ  اليـوم مفـي  م و يصر ح بأ   الموا واقن لا نجا  منه ولا م رب ف وا 

ً   ـــ الغد القريب . ولكن ه يتعم ى  مي أن ه ل  يندب كمـا ينـدب الوئـ    ـــ ولو قلي
 م  الرجا  . 

ـــأثير        ـــ المـــوتونحـــ  نشـــعر بمـــدى ت ا ر تجاهـــه ف ( مـــ  رد معـــ  الش 
( مي صخر الم ا  . ولع  أو   الفروسية ور رد الفع  هذا إلى   توكي  

ــ رد معــ  يًحــظ مــي شــعر  تجــا  المــوا وحتميتــه ذكــر  ازمــم   جــا  ابقة والر  الس 
ــالع   ــظمــاء الس  دى حتــى ثــم  ــواهم الــر  من والبصــر ابقي  الــذي  كــانوا مــ ء  الس 

ا ر ذل  لمجـرد الحكايـة أو الروايـة ف بـ  ش   ادوا أثرا  بعد  ي  . ولم يسق ال
ـــا  والتكالـــب  لي ـــا ف  ـــى العظـــة والعبـــر  والتقليـــ  مـــ  أهميـــة الحي لـــيح   ل

 وانظر إلى قوله ) 
ع المرء   هرا  مخن  ا     وأيامه عم ا قني   هْ ـلٍ ت ةاسِب  ــفكي  ي رج 
 كِب هْ غابتْ كوا ثي النسور  ت    عنيه ـتتابع عا  ألي ترَ لقمانَ بنَ  

عْبِ أسبابٌ تجل  خطوب    هْ ـي بانتْ مطالِب  ـها    أقاي زمانا  ثولنص 
عب  ذو الق       (7) هْ ـئِب  تْ كتاـــــمنكٍ ساماه  قام ىـإل    واءَه  ـى لـــــــــــرنين أزجـإذا الص 

ا  وسيلة لبيا  ازثر أو الحكمـة ا ر م  هةلاء الن    يتخذ الش  ي  ترى كمعن  
(  مـوتاتجاهه مي ذكر هةلاء لا يد   لـى    ظة ف وكذل  تًحظ أ   أو الع

 ر ام  ومــ  بين ــا المــوا ف مالش ــهر والــم  دمــا يــد   لــى تقل ــب أحــوا  الــ رقــد
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وأ   ازحوا  متقل بة ف مالحيا  لا قيمـة ل ـا م مـا  ومديركم  لى أ   النعيم لا ي
لقـي واقـح  تن و ظمة وجا  ف وهذا يدلنا أيقـا  يك  مي ا م  م    لـى إتجـا  خ 

ظر مـي الحيـا  . ونـرا  يقـو  مـي موقـن ا ر وكأن ه ي لب إ اد  الن  ي ريد  الش  
 )  مخا با  نفسه صخر

 (8)وا بعَ أشنع    ما غال عا ا  والقرون فـول  سيغ   ه  ـ ا لع أن  ـولق  ب   
حاليا  ف  لي  موقفا   ـــ نفسه هنا  ـــ نفسه . كما أ   الموق  هنا الاتجا منرى 

لكــي  بــ  ســابق ف موقــ  حــدق مــي الماقــي ف والشــا ر يكــرر  هنــا وي عيــد  
يجع  م  الحيا  الحالي ة حيـا   ديمـة القيمـة ف ويجعـ  الحيـا  الماقـية  بـر   

 ودرسا  ف مالموا لم يبق شيئا  ملي  م  داع  للتكالب  لي ا. 
  ف بــــ  نجــــد أ    مقــــ  وصثــــار  خاصّــــا  بــــذكر ازقــــدمي  الا تبــــارولــــم يكــــ      

ا ر دوما  مي مجا  حديثـه  ـ  المـوا وصثـار  أيقا  يردد ذكرها الش   ()القبور
ـــ مـــم الحـــي للميـــا الفائـــا ف وق العظـــة والعبـــر  ف مكـــا  القبـــر بمثابـــة الر  وس 

ر ازحياء دوما  ب ةلاء الذي  رحلوا قبل م إلى العـالم ا خـر ف ذك  موجود لكي ي  
ممصــير   ــــ م مــا  ظــم ــــ  قيمــة ل ــا ف وأ   اننســا لاوينــب  م إلــى أ   الحيــا  

 ف ولع  بيتي  رمة ) إلى تل  الحفر 
  ِ ـم فْسِ  البطالةع ـــه    كقبرِ غويٍّ فـلٍ بمالـر نةّايٍ بخيــــــــــأرى قب

ثوتينِ       (9) من ترابٍ عنيهما    صفائح  صيٌّ من صفيحٍ م نض  ِ  ترى ج 
مــي المــوا . مالمشــاركة  ( مشــاركةد   لــى   ( مــي القبــر تــ مشــاركةأبــرم  

ـ وق العظـة والعبـر  لهمـا  يحدثـه المـوا مـي النـا  ف أمـا مي القبر ترمـي إلـى س 
ة  امــة تخــتص بالمصــير والتتــابن ف المشــاركة مــي المــوا م ــي تظ ــر ققــي  

ينشـــأ بعـــد ونظـــام يســـير  ليـــه الكـــو  ومـــق خ ـــة مرســـومة معلومـــة . مـــالقبر 
را  يتخــذ  الحـــي تــذكر  للمــوا ف ومـــ  ثــم يكـــو  رد المــوا ف م ــو يمث ـــ  منظــ

( الم رســة الفعــ  الحيــاتي هنــا مــةثرا  مــي الســلو  ازخًقــي ف مــالقبر هــو   
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ـــ الـــواع الصــامتة المتكل مـــة ف وهــو    اك  المعب ـــر الــذي يقـــو  ل حيـــاء ( الس 
ـــة )  دومـــا   ـــا لا مةال  ف وكل مـــا كـــا  القبـــر حقيـــرا  بســـي ا   مكـــانكي ســـيكون هن

ـ ِ ص) كـا  أقـوى أثـرا  ؛ زنـه قـد الحيـا  الحاملـة  (فائح صيٌّ من صـفيحٍ م نض 
ـــوالغنـــى والثـــرو  والجـــا  ف مالتقـــاد ف هنـــا ف هـــو الغـــر  ازســـا   وق مـــ  س 

ذات بهــذا وكــأن ع بطرفــة يةــاول أنْ يســو ف مســنكه فــع اقتنــا  الن ــالعبــر  ف 
فسـ  ، وبهـذا الم  ةيح ، والغـوي المـلل الواةـ  الـذي يئـول إليـه البخيـل الش ـ

ه الــذي يغتــال الكــراي ولا تســني منــه نفــائس أمــوال البخيــل الم   معــن فــع شــة 
     . ولعله لذل  حدثنا قب  هذا الحديق بقوله ) هِ وةرصِ 

 (10) ها    مخافة شِرْبٍ فع الةياة م صَر  ِ ـفَذَرْنع أ رو ي هامتع فع ةيات
 ـو ويتـألم د أْ  ي مع  بالعبـق والل  يي ر ة ف إن ه ملسفة حيا  ذاتي   ه  م و يكسو مكرت  

  ً ينفعـه إذا   ئمي  ف و ـذ  العـاذلي  ف ول ـذا يـرد  لـي م بـأ   المـوا لـللوم ال
وتنـك  فاد خر  أمام هجمة م  هجماا الموا ف مالبخي  والمبذ ر سواء أمام ـا

 .   لال لا نج  لها مثيلا  فع ةكي غيره من الشعراء
ذا تركنــا صــور  ال     بــه مــ  إحســا  ف وانتقلنــا إلــى أبيــاا وحي قبــر ومــا ي ــوا 

  رمة ) 
    ِ ـعقينةَ مالِ الفاةشِ المتشالموتَ يعتاي الكرايَ ويصطفع    أرى

 نْفَ ِ نةٍ    وما تنق  الأياي وال هر  يَ ـكنزا  ناقصا  كل  لي عيشَ أرى ال
 (11) نياه  بالي ِ وثِ  خىلِ الم رْ وَ ى    لكالط  ـك إن  الموت ما أخطأَ الفتلعمر        

ة الموا و لى ازخص مي البيا ازخير نا نرى كي  تجس د إيمانه بحتمي  معن  
الــذي صــو ر ميــه المــوا بالحبــ  القــاب   لــى أ ناقنــا منــذ ولادتنــا ف وم مــا 

انـا لنعـي  لنا الموا هذا الحب  ف وأيّا  مـا كـا  الوقـا الـذي سـيمنحه إي   أ ا   
ل ــر  ا خــر ل ــذا الحبــ  دائمــا  مــي يــد المــوا ف وهــو مــي هــذ  الــدنيا مــع   ا

يفلـا ازخيـر  . وهكـذا لـ   لحظة  لى أْ  يشد   منسـق  السـق ة   قادر مي أي  
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ومـا دام  مـا دام صـاحب ازمـر صخـذا  ب ـر  الحبـ  مـي يـد   م  الموا أحد  
ى ر  ا خر معل قا  بأ ناقنا . وموق ما مي هذ  الصور  مـ  قـدر  مني ـة  لـال   

يمانـه بـه ف  التصوير والتجسيد مقد أبانا    إدرا  الشا ر لحقيقـة المـوا وا 
كما كشفا    قصر الحيا  م ما  الا ف وبذل  أصـبحا النتيجـة الحتمي ـة 
ل ــذا كل ــه أْ  يســتنفد اننســا  كــ   اقاتــه ف وأْ  يســتغل ا جميعــا  مــي النقــا  

حقق مـي ود إلا  بقدر ما ي  وم  أج  البقاء . مل  يبلغ اننسا  ما ي ريد م  خل
ظفر بـه مـ  متـاع هذ  الحيا  م  أمجاد ف وما يبلغ مي ا م  ب ولاا ف وما ي

 م  أج  هذا قا   رمة )  ف
 (12) نا الص  يغ ا  أي  ه    ستعني إنْ م تنا ـرييٌ ي رو ي نفسَه  فع ةياتـك    

 وقا  أيقا  ) 
 (13) ما آسْطَعتَ من معروفها فتزو  ِ ف    ارةٌ ـإلا  مع اي  ـر ك ما الأيـلعم     

 . ويقو  مي موقن صخر )  نفسه والموق نفس ا  منجد الصور 
 الوغى    وأنْ أشهَ  النذ ات هل أنت م خْنِ ي ض رأةْ  جرياألَا أي هَذا الز  

 (14)  يـا بما منكتْ يـــــــــنع أ باِ رْه عْ تع    فَ ـ فع مني   لا تستطيعفإنْ كنتَ        
تــن دواء للشــعور بحتمي ــة المــوا ف كــذل  يــرى م ــو يــرى مــي انقبــا   لــى الم  

تـن مي خو  الحتو  أيقا  دواء للشـعور نفسـه ف مبالنسـبة لثقبـا   لـى الم  
  ـوا  هو لا يعلم متى سيكو  حتفه ف مقد يكو  ئدا  ف وقد يكو  بعـد سـني 

ذا أتى المـوا  لحيـا  لحظـاا ف يجعـ  لحظـة ا م ـوملـ  يمكنـه منعـه ف ولـذا وا 
ف  تعوكأن ــه ي طيــل عمــره بــالم  ( المني ــة ف  يبــا رويجعـ  المتعــة متعـا  ف م ــو   

م  قصيرا  ف مقد ققا  مي ئنى  ومي رحابة ف وقـد اسـتعا  معذا كا  مي الم  
    ال و  از مقي بال و  الرأسي . وهكذا يرى الحيا  ويرى الموا . 

ن ف م ــذا هــو رد الفعــ  الفروســي القــوي  أمــا بالنســبة لثقبــا   لــى المعــام    
ف م ـو (  بالتع كانت هع الـ اء  و اونع    ) وكأن ه يقو  كما يقو  أبو نـوا 
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يسعى للتغلب  لى الموا ف بالتغلب  لـى الخـو  منـه ف هـو لا يسـعى إلـى 
و  لكـــي لا  المـــا أ   المـــوا صا  ف بـــ  هـــو يســـعى لخـــو  الحت ـــ الانتحـــار

ف مـــعْ   الانتظـــار نصـــر خشـــية وخـــو  ومقيـــا  يكـــو  المـــوا بالنســـبة إليـــه
ْ  لــم يــأْاه  المــوا ف م ــذا قــدر       جــاء   مقــد تغل ــب  لــى  الــذي ك تــب  ليــه ف وا 

  ال شاشة والقع  أمامه .. ويستأن   رمة بيا  رد  معله ميقو  )
   كَ لي أةفِل متى قاي ع و  يـةِ الفتى    وجَ ـن  من ةاجـفنولا ثلاثٌ ه  

 ى ما ت عْلَ بالماءِ ت زْبِ ِ ـــةٍ    ك مَيْتٍ متـبرْ اذلاتِ بشَ ـع العــهن  سبقـفمن
 ور  ِ ــــــــــه المتتَ ـا نب هْ ـا    كسِيِ  الغضــر ي إذا نا ى الم ضا   م ةَن بـوك        
 (15) ـ ِ م  عراِ  الم  ت الط  ــــــــــم عجِبٌ    ببهكَنَةٍ تة ال  جنِ وال  جن  يويِ  وتقصير        

شـرب الخمـر ، خـول المعـارك ، م الما هو يحقق هذ  ازشياء الثًثة )   
ائي بـالموا ف م ـو يشـار  عور ال  ـ( يتغل ـب  لـى هـذا الش ـ مواصنة النسـاء

ه يتصـر  بنـاء   لـى رد معـ  ذاتـي ة المـوا ف ولكن ـمـي إحساسـه بحتمي ـ    ئير  
ذاا مـــن قـــرور  خـــو  شخصـــي ف رد معـــ  يـــرى انقبـــا   لـــى م عـــاقر  الل ـــ

هاد  مـي هـذ  اللـذ اا لو  القي م مي الحيا  لا الم  المعار  مي وقا  معا  هو الس  
عــد  ــ  مجــا  المــوا هربــا  منــه . ولكــ  مــي هــذا انقبــا  أو إحتقارهــا أو الب  

 ( الجـــز  )تـــن يجعلنـــا نحـــ  بنـــوع مـــ   لـــى المعركـــة مـــن انقبـــا   لـــى الم  
ولكنــه   هــذا المــوا لــم يســت ن إخفــاء     الــداخلي مــي نفــ   رمــة ف جــمع مــ 

 . يقو  مستمرا  مي بيا  رد  معله )  يتغل ب  ليه بالخو  مي مصدر ه 
    ِ ـوراتهِ والتهـى عـــــــــــةفا ا  عن    هِ ـــــــــسَ عن عراكـويوي ةبست  النف

 ت رعِ ِ     لفرائى تعترك فيه اــــــمت    ى عن ه  الر ىـــــــعنى موطنٍ يخشى الفت       
 (16) بعي ا  غ ا  ما أقربَ اليويَ من غَ ِ     ىأر  وسِ ولاوتَ أع ا  النفـــأرى الم      

الموقـــ  والســـلو  ف ولكـــ  نًحـــظ بيانـــه بـــأ   كـــذل  و نفســـ ا  منجـــد الفلســـفة
( ف  ترعـ  منـه الفـرائ ( و    ى يخشـى الفتـى عنـ ه الـر  مـو      الحرب  

الحرب قدر وصفه لمدى جم ـه مـ  المـوا ف وهذا لي  مجرد وص  لحالة 
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ــ ا ر يخــو  معــركتي  ) معركــة المــوا ومعركــة ذلــ  الجــمع الــذي جعــ  الش 
وهـو لـي يمـت فـع ميـ ان المعركـة ر بـدنو أجلـه   شعالحيا  .. وكأ    رمة ي

نقي ـة عزيـزة ( ف إذ   رمـة لـم يقتصـر  لـى  بل مات نتيجة تمسكه بقيمـة خ 
 ــــ لاش  ـــ ه نابنكا  حياتيّا  ف أي رد مع  ف ولكن  سلو ملسفة الموا ف ب  اتخذ 

 م  تل  الفلسفة .
بِيَ نفسر إهتمـاي طرفـة بـالموت وهـو شـاب نضـير   ) والسةا  ا   هـو    

ـ..  أهو إنهماكه بالمنذات   ا ر  ـانى م قْـد  قـد يكـو  ذلـ  ف لاسـيما وأ   الش 
 ـــكمـا مـر ـــ   ميـراقأبيه وهو صغير ف وأح  ب من أ مامه ميما ت ر  له م

منّـا ف  قريـب   به إنشغاله بـالخمر  والمـرأ  إلا  أ   المـوا    عل  ولذل  لم يجد ما ي  
صـــابته لنـــا وشـــيكة حتمي ـــة ف ملمـــاذا لا ن شـــبن شـــ واتنا مـــي الحيـــا    بـــ  أْ  قوا 

  نوارى مي التراب .
ــه يقــعنا أمــام مشــكلة ف ثــم ينفــذ من ــا      إلــى تلــ  هــي ملســفة  رمــة .. إن 

ملســفة الحيــا  ف مرئبتــه العارمــة مــي العــب مــ  الحيــا  تــأتي ردّا   لــى مــوا 
حقيقة م لقة خالد  ف ولكن  ا  ـــ مي نظر  رمة ـــ سين ي ك   شيء ف والموا

حقيقة لا تثير الخو  ف ولا تدمن إلى المهد ف ب  هي  لى العكـ  تثيـر ن ـم 
ــ   ويــرى مــي اللــذ   نفســ ا ف بــ  مــي انســرا ف إلــى اللــذ   ف ا ر إلــى الحيــا الش 

ومـ  هنـا  ( نع أ با رها بمـا منكـت يـ يَ عْ فَ )    مي ا  ريقا   ي بة  إلى الموا
نا  لى العك  نـرا  يكتسـي لونـا  مألومـا  لا نرى قتامة تجل  هذا الموا ف ولكن  

ا  يجابيّـاب يـرى للمـوا جانبـا  إلا يثير الدهشـة أو اننتبـا  ف بـ  أ    رمـة الش ـ
موقفـه مـ  ابـ   ـــ يقو ي م  م ث  الفتى الجاهلي هـو هـذا الجـمع لتشـقق الـرحم

ونسيا  الخصومة  *( . إ   الموا  الاقتراب  إلى وتل  الد و  الحار   ـــ  مه
ة للعب من ـا  ـــ بعيجام ووقوحـــ  لي   ام  مهد مي الحيا  ولكن ه د و  ملح 

شـراق ا أو مهـد مـوتحقيق التمي م ف و امـ   ي كـ   مـا يكـد ر نقاءهـا وخصـب ا وا 
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  إن  طرفـة لا يعـال) ) مشـكنة المـوت ( قـ ر مـا يعـال)  ــــ وهـذا أصـح ـــ لنق 
نا ب ذا الف م نمل  أْ  نقو  ) إ   موق   رمة مـي .. ولعل  ) مشكنة الةياة ( 

 .  موق  وجو ي أصيل ـــ ومي موته أيقا   ـــ ابقةأشعار  الس  
ـــة عأ   إ تنـــاق  رمـــة لمـــذهب مـــي الحيـــا  تتمثـــ  ميـــه النظـــر  الواق لـــى      ي 

ــهه ف أبــدا  ف إحساســه  ة وواجباتــه نحوهــا . وهــو بــالرئم الجما ــبللوجــود لــم ي نسه
ــة ف ورئبتــه مــي انســتجابة ل ــا ف والتعبيــر  ن ــا ف  مــ  حاجتــه النفســي ة الملح 

ه لـم ي خلـق لنفسـه م و لم ينفص  لحظة  ـ  قومـه ف بـ  هـو دائمـا  شـا ر بأن ـ
لق لجما ته وقومه . مالشا ر الذي يقو  )   بقدر ما خ 

 وأنْ أشهََ  النذ ات هل أنت م خْنِ يالوغى     ألَا أي هذا الزاجري أةض ر 
  يـع أ با رها بما منكتْ يـن عْ ع مني تع    فَ ـفإنْ كنتَ لا تستطيع  ف 

 والذي يقو  ) 
نفاقـولذ تع    وبي ع الخمورَ ـــــــرابـوما زال تَش  ع وم تن يفع طريـــعع وا 

 المعب  ِ  رِ ـراَ  البعيـر ت  إفـن ها    وأ فـنع العشيرة  كـإلى أنْ تةامت
 هو نفسه الذي يقو  ) 

 ن  ِ ـلْ أو أتبـي أكســـــــــت  فنـيـع ن   إذا القوي قالوا مَنْ فتى  خنت  أننع 
  ِ ـالقوي  أَرفِ  متى يسـترف ِ ن ـولك    مخافة  لا  ــل الت  لا  ـت  بِةـولس 
نْ تنْتمسنع فع الةوانيتِ تصطَ ِ   نْ تَبْغنع فع ةنقةِ القويِ تنْقَنع    وا   وا 
نْ كنتَ عنها ذاغنى  فلغنَ وآزَ  ِ ــمتى تأتنع أصبَةْكَ كأس   ا  روي ـة     وا 
نْ ينتقِ الةـع  الجميع  ت لاقن         (17)  الم صم  ِ ـــريع    إلى ذروةِ البيت الشـــوا 

عر أ   هنا  بيتا  م  الش   ـــ (18والقو  للدكتور العشماوي   ـــ وما أظ       
الجاهلي إست اع أْ  يصو ر قو  انحسا  بالجما ة مث  هذا البيا الذي 

 ميه  رمة ) يقو  
 ن  ِ ـلْ أو أتبـي أكسـت  فنـيـع نخنت  أننع   القوي قالوا مَنْ فتى   اإذ
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قومــه حتــى لــو لــم يد ــه  عحساســه بواجبــه جعلــه يشــعر بأن ــه لابــد أْ  يجيــب  م
لـى  ه إلى مرد بعينه إن ما هي موج  ة إليه  وا  ْ  لم توج  القوم ف مع   أية د و  وا 
ــْ  ينتمــي إلــى هــذا الكــائ  العقــوي الــذي هــو القبيلــة . وأيــة إشــار  إلــى  كــ  م 

ه إليه ف  ْ  لم توج   م ي له . العم  أو الفداء ف وا 
ي  الشــعور بالــذاا والشــعور بالجما ــة ثيــر بــولكــ  مــن هــذا التمــام  الم      

وبي  الصراع النفسي الذي ول د  إت ام  رمة بالمروق والخرو   لى القبيلـة ف 
ـــي   ـــدماع  ـــ  نفســـه ف نجـــد موقـــ  إنســـا  يحـــاو  أْ  يًئـــم لا ب ـــة ال ومحاول

امـه وبـي  حيـا  ي ـددها حاجة قومه وحاجة نفسه محسب ف ب  بي  تحقيق أهد
الموا مي ك   لحظة . ولقد انت ى إلى نوع م  المصالحة مـن الحيـا  جعلتـه 

متناققات ا ف ويروي ظمأ   م  ملذات ا ما اسـت اع مـن المحامظـة  يحب ا بك   
. لى القيم والم     ث  اننساني ة التي تجع  م  الحيا  معنى 

   واحد . لقد م جن مي إيمانه بالم ثـ  مي ص ةسيّا  ومثاليّا  هكذا كا   رمة     
ــا منــذ نشــأته از ولــى مــول ى وج  ــه  شــ ر الحــوا  يشــبع ا حت ــى لا يكــاد  الع لي

ــه ظــ   م تماســكا   ــمّا  ب ــا  ي بقــي  لي ــا مــ  مــر  انن ــا  . ولكن  ــا  بذاتــه معت واثق
 سـر تفـاخر ه مـ  هنـا نسـت ين أْ  نف ـمولعل  .  بل سجاياهلأصالة انتمائه ون  

ف م ـو يعب ـر بقومه وما تنضح به معنقته من شعر الةماسـة والقتـال  طرفة
ن ما  ـ  النمـوذ  العـام للعربـي مـي شخصي   بذل  لا    د  الم تمي م  وا  ته الم تفر 

ســـائر الشـــعراء مـــي ممانـــه . كمـــا أن ـــه مـــ   صـــر الجاهلي ـــة م ســـايرا  مـــي ذلـــ  
ــالوا ناحيــة أ خــرى ي ريــد أْ  يةكــد أ    مومــه  ــ  م   ــذي  ائت ــا  ال ــة ذوي ق رب قاتل

ـــنف   ـــب  ف بـــ   ـــ  تمســـ  بالمـــآثر وتنميـــه ال حقوقـــه لـــم يكـــ   ـــ  خـــور وج 
جا ة وانقدام إذا د ا دا ي الوئى للدماع    ازر  والعهر  والمجد بالش  

.  المةث ــ  ف وتلــ  شــيمة العربــي ازصــي  ف أْ  يعــي  كريمــا  أو يمــوا كريمــا  
  لنــــا شــــ   الشــــر اح والنقــــاد الق ــــدامى مــــن م بــــي  ومــــي قــــوء هــــذا التحليــــ  يت
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ـ والم حدثي  ويتو ـدهم مـي قصـيدته  ه  ميما ذهبوا إليه م  أن ه كا  يت دد أ مام 
ــة إذا لــم يــرد وا لــه حق ــه . مالحقيقــة الت ــي تتفــق مــن شخصــي   ة  رمــة كمــا البائي 

. والنـذير  ة م  العشير  وازقربي الانتقامي  عك  مي شعر  تنفي  نه النم ة تن
الــذي أمصــح  نــه شــعر  كــا  مقصــودا  بــه احتمــا  وقــوع الحــرب بــي  أخوالــه 
وأ مامــــه ليســــتر ازولــــو  مـــــا ائتصــــبه  ازخيــــرو  مــــ  أمـــــوا    ورد  ( أم 

ومن ثي  كان طرفة رسول سـلاي و اعيـة إلـى ا ر بعد أْ  ماا موج  ا . الش  
 ــــ . ولذل  كـا نمى إقرار الةقوق ونبذ الع وان مثنه كمثل زهير بن أبع س  

                                          .شاعر ةكمة وتأمل أيضا ـــ م  قب  كما قلنا
*    *    * 

ــا       ــا  مكريّ ــه حــو   ف مــ  نحــو   ..ومثلمــا نحــا  رمــة بالحكمــة نحــوا  تأمليّ معن 
أي الــذي ة إلــى حكــم  امــة شــاملة تعب ــر  ــ  رأيــه أو الــر  صخــر ف تجربتــه الذاتي ــ

أي يــــرا  للمجتمــــن ف وتــــرب  الماقــــي بالحاقــــر ف والحاقــــر بالمســــتقب  .. 
ل الإنفعال والمشاه ة  ل الـوقتع إلـى زمنـع  ائـي  تةو  إلى فكر معب ر ، وتةو 

ل المة و  إلى اللامة و  ،  ل الش  و وتةو  ف معنـدما خصـع إلـى إنسـانع تةـو 
  يقو  )

 (19) ن خزيٍ ويكفيهِ ـوةسْب ه  ذاك م    ع الناس قالوا فيه ما فيهـمَنْ قال ف
ا ر حـو   رةيتـه مما  ومكـا  ف وهـذا ز   الش ـ نجد هذ  الحكمة صالحة لك   

ة ف حـو   مـا يـرا  ة إلـى الحالـة اننسـاني  وتجاربه ومًحظاتـه مـ  الحالـة الذاتي ـ
     مــــي مجتمعــــه المحــــدود إلــــى ازمــــق الحيــــاتي الًمحــــدود لثنســــا  .. أي أ   

ــ (التــزمن إكتســبا نو ــا  مــ      الحكمــة (  ا ر القــوي يجعل ــا خالــد  ف مالش 
 التصر  المتكرر أمامه  وأْ  يصـ    ب  إست اع بعمق بصيرته أْ  ينفذ إلى ل  

( اننسـا  ) كنـه إلى الثابا وراء المتغي ر والمتحو   ف إسـت اع أْ  يعب ـر  ـ 
  ) بعامة لا الجاهلي مق  . ويقو  مي موقن صخر
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 ب الخنيلِ إخاؤ ه  ـولي يَةْل  فع قنه     ـــــــــل  ص يق  ـرءِ قـل  مال  المـإذا ق
 ه  أولياؤ ه  ـبْ لـوه  ولي يغضـال  المرءِ لي يرلَ عقنَه     بنـل  مـإذا ق

نْ كـه كلام  ـــــــــر و ا  عنيـحَ مـوأصب   لا  خطاؤ ه  ـان منطيقا  قنيـه     وا 
 (20) اؤ ه  ـه  بهـنِ عنـولي ي نْقِهِ لي ي غْ     ء  لي يغْسِلْ من النؤيِ عرضَه  إذا المر         

ملـــم يقـــ   رمـــة هـــذا الكـــًم إلا  بنـــاء   لـــى مـــا رص   مـــ  تقل ـــب القـــدر أولا  ف ثـــم 
الوقن انجتما ي ثانيا  ف متحو   ما يـرا   بنـاء   لـى مشـاهد  أو حـدق تكـرر 

نـــي ف ولكـــ  هـــذا انســـتمرار لـــي  مرتب ـــا  مأمامـــه  إلـــى نـــوع مـــ  التفكيـــر الم  
منـي لكـ  العصـور ف والقيمـة بعصر  رمة مق  ف ب  هو ي ريد له  التخ  ـي الم  

ــة مــي الحكمــة تكفــ  لــه  ذلــ  ف م ــو يأخــذ مــ  ســلو  وأخــًق ليع ــي  لقي  الخ 
 . وقو   رمة )  ًقا  سلوكا  وأخ

 اؤ ه  ـنِ عنه  بهـلي ي غْ نْقِهِ إذا المرء  لي يغسل من النؤيِ عرضَه     ولي ي  
 لمى ) قريب م  قو  مهير ب  أبي س  

 (21) رْه  ومَنْ لا يَت قِ الش تيَ ي شْتَيِ ـيَفِ يجعل المعروَ  من  ون عِرضِهِ   ومَنْ        
مكًهما يد و إلى بذ  الما  صونا  للعر  وتوميرا  . وهو أيقا  شبيه بقـو  

 المثق ب العبدي ) 
 مَيْ ل المالِ فع العِرْلِ أَ ـإن  بعة    ـا جم  ــعطاي نْءَ ـل  الهَ ـيجع

 (22) يْ ـرْل  سَنِ ـالِ إذا العِ ـــــــــــتَنََ  المـهِ   سِ بـبَ النفـ ـِع طيّ ــــي بال لا      
 وقد أخذ   حسا  ب  ثابا ف ميما بعد ف مقا  ) 

 (23) العِرْلِ فع المالِ لا باركَ الله  بع  ه    ـون  عِرْضع بمالع لا أ  نس  ـأص       
وئنـــي  ـــ  البيـــا  أ   هـــذا المعنـــى  بيعـــي تتجـــاوب بـــه نفـــو  الكـــرام  لـــى 

به قدر مشتر  اختً  العصور ف ويردد   ازحرار مي ك   مما  ف وانقتناع 
ـــي  ن مـــا الفقـــ  م ةســـن بين ـــا ف ولا مقـــ  لشـــا ر أو ســـوا  مـــي اخترا ـــه وا 

 . عرضه وبلاغة التعبير عنه 
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م  رمــة التــي تمتــام بــالعمق والواقعي ــة ف وتكشــ   ــ  تجــارب ومــ  حكــ    
 ا ر بنفسه ف قوله المش ور ) خبرها الش  

 (24) من وقْع الةسايِ المهن  ِ  عنى المرءِ ة    و ني  ذوي الق ربى أش   مضاض     
لقـي مـي شـك  الحكمـة  ـ   ريـق   مً ش  أنه وص  إلـى هـذا انسـتنتا  الخ 

هــــذ  المعانــــا    ظ لــــم ازقــــارب ف أو  ــــ   ريــــق رةيــــة ( قوي ــــة مــــ معانــــاة  
نظرتـه   مقـا  وأ لعتـه  لـى أئـوار الـنف   ومًحظة أثرها ف وم  ثم  اكتسـباْ 

ب الصـــراح ف مليســـا القيمـــة البشـــري ة حتـــى وصـــ  إلـــى اننســـاني الـــدائم والل ـــ
ــــنف  البشــــري ة ؛ ز    ــــا  ال ــــ  معان ــــ  ف ب ــــو  ذل ــــه  يق ــــي جعلت ــــ  الت ــــة مق               القبلي 

   (  قيمـةممـا  ومكـا  ف مبجانـب كون ـا تعب ـر  ـ     هذ  الحكمـة تصـلح لكـ   
ـــر أيقـــا   ـــ     ـــع ( ف كمـــا لا يخفـــى ذكـــر    الإنســـان بعامـــةمعن  ـــا تعب  وقْ

ومــي  . لــذي  يعبــرا   ــ  تــأثر ب مــا أيقــا  ( ال   أشــ  مضاضــة( و    الةســاي
  قوله )

 (25)    كاسِب هْ ـه ما ور ثَ الةمـوأفضن   ـةَ ذاهبا  الٍ لا مةالـأرى كل  م
ــــه    ــــة بقول ــــة ف ممــــا دام  أرىنًحــــظ البداي ــــر  الحياتي  ــــى الخب ــــد   ل ــــا ي ( مم 

لنفسـه هـو  خـار  ف وخيـر مـا يقـد م المـرء  محكوما  بالفناء ملي  مـ  قـرور  لاد  
  كر الحسـًح ف ولي  ينفن اننسـا  بعـد الحيـا  مثـ  الـذ  الحمد والتقى والص  

الجميــ  . ولا نســتغرب أْ  يكــرر الموقــ  نفســه ف والشــعور نفســه مــي والثنــاء 
  قوله بعد بيته المش ور مي تصوير ظلم ذوي القربى )

   ضَرْغَ ِ ـع نائيا  عنـــــــــــولو ةل  بيترٌ  ـع وعِرضع إننع لك شاكـفَذَرْن
 مرو بن مرثَ ِ ن خالٍ     ولو شاءَ رب ع كنتَ عـفنو شاءَ رب ع كنت  قيسَ ب

 (26) و  ِ ـا ةٌ لِم سـرايٌ ســـــــــــــونَ كـرٍ وعا نع    بنـالٍ كثيـم فأصبةت  ذا      
يثار الم ث  الع ليـا  لـى الغنـى واليسـار ف لا   ـ  هكذا يص  نفسه بالقنا ة وا 

     ـر  الحيـا  الـدنياعر ف ولك     تعف  ي  والش  الس   قع  م و رب  
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استرداد حقوقه م  أ مامه ب     حـرص  لـى أواصـر  ولا     جم مي ف
 ا ر ا خر الذي يقو  )الق ربى ف ممثله مث  الش  

 لـأخع أنت من لةمع  ماؤك من  مع    فإنْ ك نتَ مأكولا  فكن خير آك
ــ تســامح مــن قومــه إذا  معــوا مــي مالــه مــانت بو  ف م ــو لا ا ر الم  أو ذلــ  الش 

 م  قلبا  )من م نفسا  وأرقى  ا فة  وأ  زنه أكبر ؛ يجمي م بمث  صنيع م
نْ ضي عوا مج ي بنيت  لهي مج ا  ـرت لةومـفإنْ أكنوا لةمع وف  هي    وا 

و بـ  خالـد أو  مـر   بـ  قـي    لقد كا  مـي وسـعي أْ  أبلـغ مـ  الثـراء مـا بلغـه
ولك  الما  ئاد  ورائح ويبقى م  الما  ازحاديق  ـــ هكذا يقو   رمة ـــ مرثد

لأن ــه لا  ؛ فهــو لا يقــيي لنمــال كبيــر وزن كمــا يقــو  حــاتم ال ــائي .والــذكر 
ــة ، وســي ان بعــ  المــوت مبــذر يبســط يــ ه كــل   يطيــل العمــر ولا يشــةذ الهم 

 م  قب  ) وهو القائ  ف البسط ، ومقتر يغل ي ه إلى عنقه 
 ةِ م فسِ ِ ـع البطالـف ويٍّ ـكقبر غه    ـل بمالـاي بخيـر نةّ ـأرى قب

 كلة هذ  الحكم التي تنم    معايشة وخبر  ف قوله ) و لى شا
نْ ط     (27) زا ِ ه    والشر  أخبث  ما أوعيتَ من ـب مان  ال الز  ـالخير  خيرٌ وا 

 ومثله ) 
 (28)    ِ ـكَ بع  التنــــــــلٍ يأْتيـفع خيرٍ ترى الشر   ونَه     ولا نائ رَ ولا خي   

 ونحو  ) 
 (29)هْ ـن ت ناطِق  ـا فع ضميرهِ    وتعرف ه  بالن ةِ  ةيوعين الفتى ت نبع بم   
 وله ) 

 (30) الكِ ـرَ هـوى ةي هِ إلا  كلخـوليس امرؤٌ أفنى الشبابَ مجاورا     س   
 و ) 

 (31)هْ ــ ي ساقَه  قََ م  ـث  تهــةيه    ــــــش  بـلٌ يعيــى عقــلنفت    
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ــ     هنــا  تبــي   رأْي ــه مــي النــا  والقــدر ا ر حكمــا  متفرقــة هنــا و وقــد نــرى للش 
  ً قولـه ) إ   اننســا  مف ـور   لـى الش ــر مجبـو    لــى  ف والحيـا   من ـا ف مــث

 الرذيلة )
 هْ ـي فاِ ةَ ـت بهـــــــوْءَةٍ ةن  ـوا    لِسَ ـولي يغضب عـقومع ـأسنمن 
 هْ ـه  واضةَ ـه لـرك الن  ــه     لا تــت  خالَنْتَ ــلٍ كنـل  خنيـك   
 (32) هْ ـةَ بالبارةــالنني هَ ـبٍ    ما أشبــن ثعنــيْ أَروف  مــكن ه          
ن ـه مـ  صـفاا الكـاذب الغبـي  وقوله أ   الظلم   إثم  وداء  م عـد   سـير البـرء ف وا 

 الدنيء الجشن ) 
 ارة     ي ع ي كما ي ع ي الصةيحَ الأجرب  ـوقِرا   مَنْ لا يستفيق   ع

 ب  ـطَ عْ ه مَ ــــــــــــــرءٌ ليس فيـى برؤ ه     والبِر  ب  ـــــي رجس ـوالإثي   اءٌ لي
 (33) ب  ـع  الأخيــــــــــه  ال  نـذب  يأْلف  ـالمرتجى    والك النبيبه  ـوالص ق  يأْلف         

أم  ؛ ز   الل يمحقـــه  شـــاء الظلـــم  الظلـــم قصـــير  م مــا  ـــا   ولــذل  مـــع   حبـــ   
 أبى) 

 (34) اؤ ه     وما ق  بناه  ال  ني  فالن ه  ما ةِق هْ ـه  تي  بنـاه  الن  ـبن  ـوما ق     
ـْ  بكــى مــ   وكـذل  قولــه ) إ   المـوا   يقــود اننســا  إلـى القــدر المحتــوم ف وم 
 حب  الموا ينقاد إليه ) 

 (35)  ِ ـك  فع ةبل المني ةِ يَنْقـهِ    ومَنْ يـاَ ه  بزمامِ ـا  قـإذا شاءَ يوم    
 أما قوله ) 
 (36) ذَر هْ ـٍ  عِ ـبَ ماجـع نوائـغني  اة ولا    ـع الةيـع فـإن  التبال   

م ــو أشــبه بقــو  المســلم ) إ   العمــ  ينق ــن بــالموا ف وا     لــى اننســا  أْ  
 يقد م لنفسه قب  ذل  . 

مـي  شـعر  رمـة مـ  أمثـا  مـأثور  ف أرسـل ا حكمـا  بار ـة   هذا ف ولم يخ       
 ماع ف من ا قوله ) أنيقة س لة المأخذ ف  ي بة الوقن ف حلو  الس    باراا
 (37) اء  تصب ب  ـه ال مـى ت ل  لـر ه     ةتـق  يبعث  الأمرَ الع ييَ صغي  
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 وقوله مي موقن صخر م  القصيد  نفس ا ) 
 (38) قْشَب  بالذ عاِ  وي خالط  ةا  ي  نْ مِ ا     ـي  المبي ن  آجنـ  ي ور   ال نـق
 ومثله ) 

 (39) ارنِ م قْتَ ِ ـنَ بالمقـفإن  القري    عن المرءِ لا تسأل وأبصِرْ قرينَه  
 وله ) 

 لى المرءِ فهو ذليل  و ه     إذا ذل  مـن  إن  ـوأعني  عنما  ليسَ بال            
ن     (40)هِ لَ ليل  ـى عوراتـــــعن ن له    ةصاةٌ ـلي تك ما لسانَ المرءِ وا 

 و ) 
 و  ِ زَ نْ لي ت  ـمَ  ويأتيكَ بالأخبارِ    ست ب ي لكَ الأياي  ما كنتَ جاهلا            

 (41) بتاتا  ولي تضرِبْ له  وقتَ موعِ ِ نْ لي تبعْ له     ـمَ  ويأتيكَ بالأخبارِ           
 ست ب ي لك الأياي ما كنت جـاهلا   ( يتمث   بقو   رمة )   ص بي  وكا  الن  

ــه مــ  كــًم نبــي .. البيــا ( ف و  لا ي قــيم ومنــه  . وكــا  ابــ   بــا  يقــو  ) إن 
  . (42  يجمن بي  الحكمة والمث 

مــوا ظ يســوق ا  أْ  نقــو  ) إ   هنــا  مجمو ــة   ف بعــد ذلــ  ف يبقــى  لينــا    
ــ نًحــظ مي ــا لا  باشــر لا ب ريقــة انيحــاء . كمــاا ر ب ريقــة التوجيــه الم  الش 

 ف وذل  كقوله )   الحيا  ة الم ستقا  مالتجربة الذاتي  
 وصِهِ ـا  ولا ت  ـلْ ةكيمـلا     فأرسـم رس ةٍ ـع ةاجـإذا كنتَ ف
نْ ناص  قْصِهِ ـه  ولا ت  ــــــــأَ عنـا   نا    فلا تَنْ ـكَ يومـحٌ منـوا 

نْ باب  أم  عْصِهِ ـا  ولا تَ ــاور لبيبـــــوى    فشـك آلتـرٍ عنيـوا 
 قْصِهِ ـع نَ ــةَ فــفإن  القطيع ه    ـ  ةق  ـق  لا تَنتقةـوذو ال
 ةْصِهِ ـتَ لي ت  ــا  إذا أنـة يثع مجنسٍ   ـرَ فـر ال هـولا تذك

هِ ـع نــــــــةَ فــهِ    فإن  الوثيقـى أهنـــــــثَ إلـون    الة ي  ص 
 (43) رصِهِ ـعنى ة ةريٍ  م ضا ٍ رىءٍ    ـــر ب  آمـن  فـرِصَ ةْ ولا تَ        
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ـــول ظم ـــذ  مـــوا  ا ر ف هنـــا ف أي تأمـــ  مكـــري يســـا حكمـــا  . كمـــا لـــي  للش 
 ( النصـيةة ا ر مـ   ملسفي . كما أ   ف هنا ف مي هذ  الموا ظ يقترب الش  
مـي النصـح هـو الشـخص لا م  التأثير ازخًقي العـام ف مقـد يكـو  مقصـد  

 وله) قالمخا ب مق  لا جمين النا  . وازمر  لى هذا الحذو مي 
 (44) مرَ إلا  ةين تةكِم ه     وكي  ي ةْكِم ه  مَنْ ليس ي خْفيهِ لا ت  هِرِ الأ

 ومي مثله ) 
نـخال    (45) ى الناس يَهِرْ ـنْ كنبا  عنـقٍ واسعٍ    لا تكـقِ الناسَ بخ 
 ونحو  ) 
ك فلبع ِ ـكِ الب ؤسع بو  كَ أهنَه     ولي تَنْ ـإذا أنتَ لي تنف   (46) ى ع و 

 و ) 
 (47)  رِ كيَ  تقول  ـتقول ولا تق لْ    وأنتَ عَيٍ لي ت إذا قنتَ فلعني ما

*    *    * 
) إن ـــه نثـــر حكمـــا  تشـــير إلـــى لـــو  مـــ  ألـــوا   وغايـــة القـــول فـــع طرفـــة    

ــ ً   اذجةالوجو يــة المبكــرة الس  هيــة العابثــة التــي ف أو إلــى نــوع مــ  الحيــا  ال
شعور حـاد بـالموا   تقوم  لى م م معي   لمواقعاا الحيا  والعي  ف ي غذي ا

. كــذل  نــرا  قــد تنــاو  حكمــا  اســتمدا كيان ــا مــ  حياتــه وخــو  واقــح منــه 
 .( اننسـا  وكن ـه مـي كـ   ممـا  ومكـا   لـبوتجاربه ف وبذا وصلا إلـى   

ما إن ه ل  يكو  . ا  كنيّ  وهذ  سمة الشعر العظيم ف إما أْ  يكو       ( ف وا 
*    *    * 
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